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Abstract

This piece of research aims to study a critical stage of Uganda's modern history, by 
shedding light on chapters of a raging conflict that the African continent is still suffering from 
so far, and revealing the grave violations of the organization of The Lord's Resistance Army 
against the armless population.

The research problem centrally focuses on attempting to understand The Lord’s Resis-
tance Army and its danger, especially since it is an Ugandan rebel faction, since it was founded 
by Joseph Kony in April 1987, which followed in the footsteps of the Holy Spirit Movement, in 
response to the violence in the north of the country, committed by Ugandan soldiers, under the 
leadership of  President Yoweri Museveni since 1986.

The organization became known as The Lord's Resistance Army in the early 1990s, and 
was active in the border regions of the Democratic Republic of the Congo, the Central African 
Republic, and South Sudan, where it initially enjoyed support among the northern population, 
but its forcible recruitment of child soldiers and brutal abuses, such as the killing of armless 
people, led to widespread hatred against them.

The Lord's Resistance Army killed the villagers and kidnapped tens of thousands, in-
cluding children, which led to the issuance of arrest warrants for its leader, Joseph Kony, by the 
International Criminal Court. Efforts are continuing to curb the organization's grave violations, 
especially after the regional cooperation initiative against it, led by the African Union, on March 
24, 2012. This initiative included devising a mechanism for joint-coordination and establishing 
joint-operations center to combat this organization and its   repressive acts.

The paper has not been satisfied with the descriptive method only, but it has also relied 
on the analytical method in order to seek to critically analyze the available information in order 
to reach valid findings here.

The investigation has arrived at important conclusions, including that this organization, 
despite its promotion of the claim that it represents the oppression of the Acholi people in the 
north at the hands of the country’s authorities, the serious violations that it committed later 
prompted several countries to fight it, in order to drain off its sources and to eliminate the ex-
cessive cruelty that characterizes it.
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جيش الرب للمقاومة  1987 - 2012: 
دراسة تاريخية

لملخص ا
تعرض هذه الدراسة لمرحلة دقيقة من تاريخ أوغندا الحديث والمعاصر، إلى جانب تسليطها الضوء على فصول صراع 
محموم لاتزال تعاني منه قارة إفريقيا حتى اللحظة، والكشف عن الانتهاكات الخطيرة لتنظيم جيش الرب للمقاومة ضد السكان 

الريفيين العزل.
تتمحور مشكلة الدراسة في الرغبة بالإحاطة بمعضلة جيش الرب للمقاومة وخطورته على مستقبل البلاد، لاسيما أنه 
طا حركة روح القدس، رداً على أعمال  يعد فصيلاً أوغندياً متمرداً منذ تأسيسه على يد جوزيف كوني في نيسان 1987، وقد اتبع خُ

عنف في شمال البلاد، ارتكبها جنود جمهورية أوغندا تحت قيادة الرئيس يويري موسيفيني منذ عام 1986. 
أصبح التنظيم المسلح يعرف بجيش الرب للمقاومة في مطلع التسعينيات، ونشط في المنطقة الحدودية لجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وتمتع بالدعم في البداية بين سكان الشمال، ولكن التجنيد القسري 

للأطفال والانتهاكات الوحشية، كقتل المدنيين العزل، أد￯ إلى كراهية معظم السكان له.
لقد قتل جيش الرب للمقاومة، عبر مسيرته، القرويين واختطف عشرات الآلاف بمن فيهم الأطفال؛ الأمر الذي أسفر 
الجهود  وتواصل  الدولية،  الجنائية  المحكمة  قبل  من  وأتباعه  كوني  قائده جوزيف  بحق  التوقيف  مذكرات  من  عن صدور عدد 
آذار   24 الإفريقي في الاتحاد  بقيادة  الإقليمي ضـده  التعاون  مبادرة  بعد  للتنظيم، لاسيما  الخطيرة  الانتهاكات  من  للحد  الدولية 

2012، والـتي شملت آليـة للتنسيق المشترك ومركز عمليات مشتركة لمواجهة التنظيم وأعماله القمعية.

لم تقتصر الدراسة على المنهج الوصفي فحسب، بل اتبعت المنهج التحليلي  أيضاً؛، إذ لم تكتف بمعرفة مجريات الأحداث 
بل اتجهت إلى السعي الحثيث لتفكيك وتجميع المعلومات المتوافرة، وتجميعها والوصول إلى النتائج التي تخدم الدراسة.

توصلت الدراسة إلى استنتاجات مهمة، منها أن التنظيم على الرغم من ترويجه لمقولة إنه يمثل مظلومية الشعب الأشولي 
منابعه  بغية تجفيف  إلى محاربته؛  دولاً عدة.  دفع   ، قام بها لاحقاً التي  الخطيرة  الانتهاكات  فإن  البلاد،  يد سلطات  الشمال على  في 

والقضاء على القسوة المفرطة التي تميز بها.
الكلمات المفتاحية:الكلمات المفتاحية: أوغندا، حركة روح القدس، جيش الرب، جوزيف كوني، القتل.
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مقدمة
ــا،  ــكاً في إفريقي ــر حــركات التمــرد فت ــرب للمقاومــة إحــدى أكث يعــد جيــش ال
تأســس في شــال أوغنــدا عــام 1987، امتــداداً لحركــة روح القــدس الســابقة، ويمكــن 
وصفــه بأنــه تنظيــم مســلح شــبه دينــي متمــرد، انطلــق مؤسســة مــن فرضيــة أن شــعب 
ــة،  ــة المتعاقب ــلطات الأوغندي ــدي الس ــى أي ــراً ع ــى كث ــدا عان ــال أوغن ــولي في ش الأش
لــذا مــن الــروري الانتقــام مــن أعدائــه التاريخيــن، وبعــد أن وجــد مؤســس التنظيــم 
ــول  ــه بحل ــوف تنظيم ــدد إلى صف ــن الج ــذب المجندي ــألة ج ــدة في مس ــات متزاي صعوب
ــال في  ــى القت ــاد ع ــال الب ــن ش ــابات م ــباب والش ــار الش ــأ إلى إجب ــام 1988، لج ع
ــال  ــعبي في ش ــه الش ــد دعم ــا فق ــان م ــم سرع ــلح، إلا أن التنظي ــه المس ــوف تنظيم صف

ــا. ــي اقترفه ــاكات الت ــات والانته ــبب الممارس ــدا بس أوغن

اختــرت مــدة الدراســة )1987-2012(، لأســباب عــدة، مــن أهمهــا أن جيــش 
الــرب للمقاومــة تأســس بصــورة رســمية في عــام 1987، إلى جانــب أنــه شــهد تراجعــاً 
واضحــاً في عملياتــه ونشــاطاته المســلحة منــذ عــام 2012، نتيجــة الضربــات العســكرية 
التــي وجهــت لــه مــن قبــل أطــراف عــدة، فضــاً عــن أن الحيــز الجغــرافي الــذي شــملته 
الدراســة، شــمل بالدرجــة الأســاس شــال أوغنــدا والحــدود الإقليميــة المحيطــة بهــا؛ 
لأن جيــش الــرب للمقاومــة بــدأ نشــاطه العســكري في شــال أوغنــدا أول الأمــر، لكنــه 
تطــور ليصبــح مصــدر قلــق إقليمــي؛ بســبب عملياتــه الدمويــة في أماكــن عــدة؛ مثــل 
جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جنــوب الســودان؛ ومــن 
ــة عــدة، العمــل بشــكل مشــرك لمواجهــة تهديــده المتزايــد،  ثــم قــررت جهــات إقليمي
المتمثــل في خطــورة التنظيــم المتطــرف الــذي بــات يشــكل خطــراً عــى الســلم والأمــن 

الإقليميــن عــى نطــاق واســع.

تكتســب الدراســة أهميتهــا، مــن  أنهــا تتنــاول مرحلــة دقيقــة ومهمــة مــن تاريــخ 
أوغنــدا الحديــث، إلى جانــب تســليطه الضــوء عــى فصــول الــراع عــى مناطــق النفــوذ 
ــاول  ــا إلى دراســات  تتن ــة عندن ــا التاريخي ــا، فضــاً عــن افتقــار مكتبتن المتعــددة في إفريقي

الحــركات المســلحة الدمويــة في قــارة إفريقيــا عمومــاً.  
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اســتفادت الدراســة مــن المنهجــن الوصفــي والتحليــي في أثنــاء عمليــة الكتابــة؛ إذ 
وفــر المنهــج الوصفــي الأســاس لفهــم طبيعــة مــا جــرى في أوغنــدا مــن الــراع الدامــي 
ــة  ــاء بمعرف ــدم الاكتف ــي في ع ــج التحلي ــرز دور المنه ــا ي ــة، ك ــة الزمني ــك الحقب في تل
تفاصيــل مجريــات الأحــداث فحســب، بــل اتجــه إلى العمــل الكثيــف لتفكيــك المعلومــات 
ــث  ــدم البح ــي تخ ــج الت ــول إلى النتائ ــا؛ للوص ــة وتجميعه ــادر المختلف ــن المص ــرة م المتواف
ــاء الأحــداث وإظهــار  العلمــي أولًا وأخــراً؛ إذ ليــس الغــرض مــن الدراســة إعــادة بن
تسلســل تطورهــا، بقــدر محاولتهــا تقديــم التحليــل النقــدي العلمــي للعوامــل المحركــة 

لتلــك الأحــداث. 

ــق  ــة وملاح ــل بخاتم ــة، وذيّ ــث أربع ــد ومباح ــة إلى تمهي ــيم الدراس ــرى تقس ج
ــن  ــة، في ح ــا الجغرافي ــدا وأهميته ــع أوغن ــد موق ــاول التمهي ــد تن ــادر، وق ــة للمص وقائم
تنــاول المبحــث الأول الأوضــاع في أوغنــدا في المــدة )1962-1987(، فيــا عــرض 
ــث  ــث الثال ــرض المبح ــرب )1987-1994(، وع ــش ال ــيس جي ــاني لتأس ــث الث المبح
ــع  ــث الراب ــرس المبح ــدة )1994-2008(، وك ــة في الم ــرب للمقاوم ــش ال ــال جي لأع

ــة )2012-2008(. ــرب للمقاوم ــش ال ــى جي ــاق ع ــديد الخن ــث في تش للبح

اعتمــدت الدراســة عــى مصــادر متنوعــة لإغنائهــا، لاســيما الوثائــق الصــادرة عن 
منظــات الأمــم المتحــدة بخصــوص انتهــاكات جيــش الــرب للمقاومــة في العديــد مــن 
المناطــق بالقــارة الإفريقيــة، بالإضافــة إلى تقاريــر المنظــات الدوليــة لحقــوق الإنســان في 
المضــار ذاتــه، فضــاً عــن البحــوث المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة؛ بســبب قلــة مــا كتــب 
عــن تاريــخ أوغنــدا الحديــث باللغــة العربيــة، إلى جانــب المقــالات المنشــورة عــى شــبكة 

الإنترنــت.

تمهيد
تقــع أوغنــدا في شرق إفريقيــا، وبســبب أهميــة موقعهــا وغناهــا الوفــر بالثــروات 
عرفــت بتســمية )لؤلــؤة إفريقيــا( في المصــادر المختلفــة )1(، وهــي بلــد غــر ســاحلي يقــع 
ــا  ــة، ويحده ــارة الإفريقي ــن الق ــط م ــي والأوس ــزء الشرق ــتواء في الج ــط الاس ــى خ ع
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مــن الشــال جنــوب الســودان، ومــن الغــرب جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ومــن 
ــرق  ــن ال ــدة، وم ــا المتح ــة تنزاني ــوب جمهوري ــن الجن ــدا، وم ــربي روان ــوب الغ الجن

ــا)2(. كيني

منهــا  مربعــاً،  كيلومــراً   )241550.7( لأوغنــدا  الإجماليــة  المســاحة  تبلــغ 
)199807.4( كيلومــراً مربعــاً أراض صالحــة للزراعــة، وهــو مــا يمثــل )22%( فقــط 
ــا )41743.2(  ــة قدره ــاحة إجمالي ــتنقعات مس ــاه والمس ــي المي ــا تغط ــاحتها، بين ــن مس م
ــة  ــزال غالبي ــث لا ت ــواً؛ حي ــل نم ــدان الأق ــن البل ــد م ــي تع ــاً، وه ــراً مربع كيلوم

ــي)3(. ــم اليوم ــن قوته ــة في تأم ــاع الزراع ــى قط ــد ع ــكان )72 %( تعتم الس

ــر  ــر أكث ــون المط ــدة؛ إذ يك ــة جي ــروف زراعي ــف وظ ــاخ لطي ــدا بمن ــم أوغن تنع
ــة الأخــرى؛ ففــي الشــال؛ حيــث الأراضي  ــه في البلــدان الإفريقي انتظامــاً ممــا هــو علي
ــم  ــش معظ ــة، ويعي ــة للزراع ــل ملاءم ــاً وأق ــاراً وجاف ــا ح ــون مناخه ــة، يك المنخفض
ــن  ــه م ــام 1986 إلى أن ــة لع ــرات الحكومي ــارت التقدي ــد أش ــاف، وق ــكان في الأري الس
بــن ســكانها البالــغ عددهــم )15( مليــون نســمة، يعيــش )458000( فقــط في كمبــالا 

ــاد )4(. ــة في الب ــر مدين ــاني أك )Kampala( ث

المبحث الأول: الأوضاع في أوغندا )1987-1962( 
تعــود بدايــة المــروع الاســتعماري البريطــاني في أوغنــدا إلى أواخــر القــرن 
ــل  ــس طوي ــد تناف ــام 1894 بع ــذ ع ــا من ــة بريطاني ــت لحماي ــر؛ إذ خضع ــع ع التاس
بينهــا وبــن ألمانيــا لضــم ذاك الجــزء مــن قــارة إفريقيــا، وانتهــى الــراع بعقــد اتفاقيــة 
ــيطرتها  ــرض س ــا بف ــمحت لبريطاني ــي س ــام 1890، الت ــد )Heligoland( ع هيلوغولان
ــة كانــت  ــدا في تلــك الحقب ــر بالذكــر أن أوغن عــى منطقــة البحــرات الكــرى. والجدي
ــة  ــة البريطاني تحــت حكــم الملــك موانغــا )Mwanga(، الــذي وافــق عــى وثيقــة الحماي
ــاد،  ــن للب ــكان الأصلي ــن الس ــة م ــة عنيف ــت بمقاوم ــن قوبل ــه )5(، في ح ــى مملكت ع
ــدا)7(،  ــال أوغن ــولي )Acholi( )6(، في ش ــعب الأش ــاء ش ــوص أبن ــه الخص ــى وج وع
وقــد كانــت هنــاك العديــد مــن العوامــل وراء تلــك المعارضــة، منهــا معانــاة الســكان 
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المســتمرة مــن الظــروف البيئيــة القاســية لمناطقهــم، إلى جانــب نظــام المعيشــة الرعــوي 
ــولي  ــاع الأش ــن إخض ــى البريطاني ــة ع ــن الصعوب ــك، كان م ــبب ذل ــي، وبس البدائ
ــي وأقــل تطــوراً  ــون الأشــوال بأنهــم شــعب بدائ ــم وصــم البريطاني بســهولة، ومــن ث
مــن شــعوب الجنــوب، الذيــن كانــوا أكثــر تعاونــاً مــع البريطانيــن، وتلقــوا المزيــد مــن 
التنميــة الاقتصاديــة، فيــا اســتُخدم الشــاليون عــالًا وجنــوداً في الجيــش الاســتعماري 
ــم  ــن تض ــع للبريطاني ــش التاب ــن الجي ــرة م ــات كب ــت قطاع ــتمرة؛ إذ كان ــورة مس بص

ــداً)8(. ــولي تحدي ــعب الأش ــن ش ــراداً م أف

لاحقــاً، شــهدت أوغنــدا تطــورات بــارزة، كان مــن مظاهرهــا الواضحــة خضــوع 
الملــك الأوغنــدي موتيســا الثــاني )King Mutesa II( )1924-1969( )9(، لســيطرة 
ــع  ــدان الموق ــدا أن فق ــا ب ــاضي، وعندم ــرن الم ــن الق ــات م ــاني في الأربعيني ــم البريط المقي
ــام  ــيكاً في ع ــات وش ــدا ب ــة أوغن ــل محمي ــدا )Buganda()10(، داخ ــة بوغن ــز لمملك المتمي
ــاني،  ــم البريط ــع الحاك ــه م ــاً في اجتماعات ــاً حازم ــذ موقف ــك أن يتخ ــى المل 1953، كان ع

وكانــت مطالبــه الرئيســة تتمركــز في ضرورة فصــل أراضي بوغنــدا عــن أوغنــدا، إلا أنــه 
ــي،  ــراء وقائ ــه كإج ــاني بنفي ــم البريط ــام الحاك ــا ق ــه ذاك، وعندم ــبب موقف ــل بس اعتق
ــدا طالبــت بالاســتقلال )11(، كان مــن نتائجهــا المهمــة،  ــورة شــعبية في أوغن اندلعــت ث

ــام 1955 )12(. ــاد في ع ــتوري للب ــك دس ــه كمل عودت

ــت  ــة، فضل ــتعمارية البريطاني ــة الاس ــداث، أن السياس ــر الأح ــن س ــظ م يلاح
ــا أدى إلى  ــدة؛ مم ــورة متعم ــال بص ــال الش ــدا وإهم ــن أوغن ــة م ــق الجنوبي ــر المناط تطوي
ــراط  ــاً إلى الانخ ــاليين عموم ــولي والش ــع الأش ــاعد في دف ــادي س ــل اقتص ــدوث خل ح
ــح الاســتعمارية  في الجيــش والشرطــة لتأمــن قوتهــم اليومــي، وبذلــك اندمجــت المصال
البريطانيــة مــع ســيطرة أبنــاء الشــال عــى الجيــش الأوغنــدي، واســتمر هــؤلاء كقــوة 
ــتقلالها  ــى اس ــدا ع ــول أوغن ــد حص ــرن بع ــع ق ــن رب ــرب م ــا يق ــش لم ــة في الجي مهيمن
ــد  ــن الأول 1962، وق ــدة في 25 تشري ــم المتح ــواً في الأم ــا عض ــياسي)13(، وقبوله الس
ــى  ــام الأول ع ــد في المق ــوراً يعتم ــاً وتط ــاً ثابت ــواً اقتصادي ــتينيات نم ــجلت في الس س
ــظ  ــام الأول)14(. يلاح ــن في المق ــن والقط ــك الب ــا في ذل ــة، ب ــل الريعي ــر المحاصي تصدي
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أن بريطانيــا كــررت تجربتهــا في الاســتفادة القصــوى مــن المــوارد الاقتصاديــة للبلــدان 
الواقعــة تحــت حكمهــا عــى حســاب إفقــار شــعوبها، ليــس في أوغنــدا وحدهــا، بــل في 

ــرى.  ــق الأخ ــن المناط ــد م العدي

ــد  ــود الأوغنديــن ض ــرد العديــد مــن الجن ــة تم ــهدت تلــك المرحل وقــد ش
ــون  ــن 23 كان ــداءً م ــا )Lake Victoria(، ابت ــرة فيكتوري ــن بح ــرب م ــة بالق الحكوم
ــاعدة  ــوتي بالمس ــون أوب ــوزراء ميلت ــس ال ــب رئي ــدم، طال ــا تق ــبب م ــاني 1964. وبس الث
ــن  ــا م ــت بريطاني ــم وافق ــن ث ــاني 1964؛ وم ــون الث ــة في 24 كان ــكرية البريطاني العس
جهتهــا عــى تقديــم المســاعدة العســكرية في 3 آذار 1964، إلا أنهــا انســحبت مــن البــاد 

.)15(  1964 1 آب  في 

مــن المفيــد الإشــارة هنــا إلى أن جــذور العنــف في السياســة الداخليــة في البــاد، 
تعــود إلى مرحلــة الانقــاب عــى الملــك موتيســا الثــاني )16(؛ ففــي الصبــاح الباكــر مــن 
ــرال  ــش الجن ــد الجي ــادة قائ ــت قي ــكرية تح ــوات العس ــت الق ــار 1966، هاجم ــوم 24 أي ي
 ،)18()Milton Obote( بنــاءً عــى أوامــر رئيــس الــوزراء ميلتــون أوبــوتي ،)عيــدي أمــن)17
المقــر الرســمي للملــك الأوغنــدي في بوغنــدا )19(، وكانــت المــرة الأولى في تاريــخ أوغنــدا 
الحديــث، تتعمــد الدولــة بشــكل منهجــي توجيــه بنــادق جنودهــا إلى الشــعب الأعــزل؛ 
حيــث شــكلت معركــة مانغــو )mango battle(، ذروة أزمــة دســتورية سياســية عميقــة في 
ــار الملــك عــى  البــاد، تلاهــا إلغــاء دســتور الاســتقلال الــذي أقــر عــام 1962، وإجب

ــا )20(. ــرار إلى بريطاني الف

تــولى ميلتــون أوبــوتي الســلطة في 22 شــباط 1966، فيــا قــاد الملــك موتيســا الثاني 
ــوتي  ــون أوب ــداءً مــن 3 آذار 1966، كــا انتخــب ميلت حركــة التمــرد ضــد الحكومــة ابت
رئيســاً مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة في 15 نيســان 1966، ودخــل الدســتور الجديــد حيــز 

التنفيــذ في 8 أيلــول 1967، وأصبحــت أوغنــدا بذلــك جمهوريــة مســتقلة)21(.

ــس  ــوتي أول رئي ــون أوب ــح ميلت ــة، أن أصب ــات المهم ــج الانتخاب ــن نتائ كان م
دولــة في أوغنــدا)22(، إلا أنــه جــرى الإطاحــة بــه في انقــاب عســكري بقيــادة الجنــرال 
عيــدي أمــن في 25 كانــون الثــاني 1971؛ ومــن ثــم عــن الجنــرال نفســه رئيســاً للبــاد 
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مــدى الحيــاة، وجــرى نفــي الرئيــس المنتخــب ميلتــون أوبــوتي إلى تنزانيــا، كــا قمعــت 
القــوات الحكوميــة تمــرداً عســكرياً نشــب في 23 آذار 1974؛ ممــا أدى إلى مقتــل العديــد 
مــن الأفــراد الذيــن شــاركوا فيــه، وفي 9 أيلــول 1977، أعدمــت الحكومــة أيضــاً خمســة 

عــر شــخصاً بتهمــة التآمــر لاغتيــال رئيــس البــاد )23(.

ــاع  ــوء الأوض ــن س ــة م ــم الأقاليــم الأوغندي ــت معظ ــدم، عان ــا تق ــة لم نتيج
الاقتصاديــة بســبب وقوعهــا أســرة تركــة ثقيلــة مــن النــزاع والعنــف، ســواء تلــك التــي 
ســبقت الاســتقلال أو تلــك التــي تلتــه؛ فمنــذ عهــد الانقــاب العســكري حتــى اســتيلاء 
يويــري موســيفيني )Yoweri Museveni( عــى الســلطة )24(، نشــب عــى الأقــل أربعــة 

عــر تمــرداً مســلحاً، وبذلــك احتــل العنــف مركــز السياســة بجــدارة )25(.

شــهدت أوغنــدا أزمــة عميقــة بســبب تســلط الحكــم العســكري في المــدة 
)1971-1979(؛ حيــث جــرى تدمــر النســيج الاجتماعــي للبــاد بصــورة لم يســبق لهــا 
ــرال عيــدي أمــن ومــا ترتــب  ــاء حــرب الإطاحــة بالجن مثيــل، وتفاقــم الوضــع في أثن
عــى ذلــك مــن صراعــات عنيفــة بــن الأطــراف المتنافســة لمــلء فــراغ الســلطة الــذي 
ــة  ــا حرك ــية، هم ــزاب الرئيس ــن الأح ــن م ــن اثن ــيما ب ــه، لاس ــاب إقالت ــه في أعق خلف
ــعوب  ــن ش ــاس م ــكل أس ــف بش ــيفيني، وتأل ــري موس ــة يوي ــة برئاس ــة الوطني المقاوم
مــن جنــوب البــاد وغربهــا، والجيــش الديمقراطــي الشــعبي الأوغنــدي بقيــادة 
الجنــرال تيتــو أوكيلــو )Tito Okello( )26(، وضــم بشــكل أســاسي أفــراداً مــن الأشــولي 

ــالية )27(.  ــعوب الش ــة الش وبقي

بــدأت الحــرب الطاحنــة بــن الأطــراف المتصارعــة في أوغنــدا بعــد كانــون الأول 
 )leero triangle( 1980، وكان ميدانهــا المنطقــة الوســطى المعروفــة باســم مثلــث لويــرو

ــن  ــن والفلاح ــاة المهاجري ــم الرع ــاً، تض ــة عرقي ــة مختلط ــي منطق ــالا، وه ــال كمب ش
المحليــن، وتغــر الوضــع بعــد صعــود الرئيــس يويــري موســيفيني مــع حركــة المقاومــة 
الوطنيــة في كانــون الثــاني 1986 إلى ســدة الســلطة؛ أي بعــد خمســة أعــوام مــن حــرب 
الأدغــال، التــي هــزم فيهــا جيــش يغلــب عليــه الطابــع الشــالي بصــورة واضحــة )28(.
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ــاً  ــاً واضح ــاً واقتصادي ــوراً اجتماعي ــت تده ــدا عرف ــارة إلى أن أوغن ــدر الإش تج
ــل أن  ــت، بدلي ــرن الفائ ــن الق ــات م ــف الثمانيني ــى منتص ــبعينيات حت ــن الس ــدءاً م ب
ــدا  ــل في أوغن ــدأت العم ــانية، ب ــة والإنس ــدة الإنمائي ــم المتح ــن وكالات الأم ــد م العدي
ــدي  )29(. وكان  ــعب الأوغن ــن الش ــراء م ــة للفق ــاعدات العاجل ــم المس ــل تقدي ــن أج م
للتدهــور الاقتصــادي دور مهــم في بــروز بــؤر الــراع بــن الأطــراف المتنافســة بالأصل، 

ــاد. ــدرات الب ــى مق ــتحواذ ع ــا للاس ــوم منه ــعي محم في س

المبحث الثاني: تأسيس جيش الرب )1994-1987(
تعــود الجــذور الأولى لنشــأة جيــش الــرب إلى الــراع المريــر الــذي نشــب بــن 
ــدأ أول مــرة  ــدا والشــعوب الأخــرى في الجنــوب؛ إذ ب شــعب الأشــولي في شــال أوغن
ــرال عيــدي أمــن، وازداد بصــورة ملحوظــة بعــد الإطاحــة بحكمــه)30(،  في عهــد الجن
متمثــاً في ظهــور حركــة الــروح القــدس )Holy Spirit movement( )31(، بقيــادة أليــس 
أومــا لاكوينــا )Alice Uma Lakwena( )1956-2007( )32(، الــذي يمثــل تأسيســه 
تحــولًا فارقــاً في تطــور الــراع الــذي شــهدته منطقــة شــال أوغنــدا؛ فقــد زعمــت أليــس 
أومــا لاكوينــا أنهــا تمثــل روح أحــد الجنــود الإيطاليــن الذيــن قُتلــوا في الحــرب العالميــة 
ــت أن  ــا زعم ــار 1985، بعده ــدها في 25 أي ــت في جس ــروح تلبس ــك ال الأولى، وأن تل

لديهــا قــدرة فائقــة عــى عــاج المــرضى)33(. 

ــزوال،  ــدد بال ــولي مه ــعب الأش ــاده أن ش ــام، مف ــدأ ع ــى مب ــة ع ــزت الحرك ارتك
ــل  ــولي، وبالفع ــن الأش ــة م ــر طبيعي ــة غ ــوة خارق ــيس ق ــب تأس ــه يتطل ــاع عن وأن الدف
اســتطاعت الحركــة بمســاعدة بعــض جنــود الجيــش الوطنــي المنشــقين تحقيــق انتصــارات 
ــدا عــى أتباعهــا أن  ــاع  الــذي ب ــد الانطب ــة، وهــو مــا أيّ محــدودة عــى القــوات الحكومي

ــا تمتلــك قــوة خارقــة )34(. أليــس أومــا لاكوين

ــا كانــت قــد جمعــت بــن  يلاحــظ مــن تطــور الأحــداث، أن أليــس أومــا لاكوين
العقيــدة الأشــولية والمســيحية لإلهــام أتباعهــا)35(؛ إذ ادعــت أن روح القــدس خاطبتهــا 
ــعب  ــد ش ــور ض ــم وج ــن ظل ــه م ــا تمارس ــة لم ــة الأوغندي ــة بالحكوم ــا بالإطاح وأمرته
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ــات  ــال الحكوم ــاوى بإهم ــاس إلى دع ــة الأس ــا بالدرج ــتندت في تحركه ــولي، واس الأش
ــدا)36(. ــال أوغن ــة ش ــق الواقع ــة للمناط الأوغندي

اســتمرت حركــة روح القــدس في تقدمهــا جنوبــاً إلى أن هزمــت عــى يــد الجيــش 
الوطنــي عــى بعــد مائــة كيلومــر فقــط مــن كمبــالا، ثــم تأســس جيــش الــرب بقيــادة 
ــو  ــدس، وه ــة روح الق ــول حرك ــاب أف ــوني )Joseph Kony( )37(، في أعق ــف ك جوزي
ــة،  ــة الأوغندي ــش الحكوم ــا جي ــدس وبقاي ــة روح الق ــاع حرك ــم أتب ــد ض ــم جدي تنظي
وادعــى جوزيــف كــوني أنــه ورث الأرواح التــي كانــت خاصــة بأليــس أومــا لاكوينــا، 
التــي ذهبــت بدورهــا إلى المنفــى في كينيــا، و بقيــت هنــاك إلى أن توفيــت بعــد حيــاة حافلــة 

ــداث)38(. بالأح

ابتليــت أوغنــدا بالــراع والعنــف بعــد اســتيلاء جيــش حركــة المقاومــة 
ــرال  ــة الجن ــب هزيم ــداً عق ــابق، وتحدي ــت س ــن أي وق ــر م ــلطة أكث ــى الس ــة ع الوطني
ــن  ــعبية م ــورة ش ــال، ث ــرب في الش ــت الح ــوا )Okello Lutowa(؛ إذ كان ــو لوت أوكيل
قبــل قــوات الرئيــس المخلــوع والعديــد مــن أنصــاره المدنيــن الذيــن شــكلوا الجيــش 

ــاد )39(. ــر الب ــي لتحري الديمقراط

عــى الرغــم مــن إعــان جوزيــف كــوني أنــه ورث روح أليــس أومــا لاكوينــا، لم 
يتمكــن مــن جــذب التأييــد الشــعبي الكبــر الــذي حصلــت عليــه أليــس أومــا لاكوينــا 
مــن قبــل، ومــع أنــه أطلــق عــى حركتــه اســم الجيــش الشــعبي الأوغنــدي الديمقراطــي 
المســيحي )Ugandan Christian Democratic People’s Army( عــام 1988، فإنــه 
سرعــان مــا قــام بتغيــر التســمية ليصبــح الجيــش الأوغنــدي الديمقراطــي المســيحي )40(. 
ويمكــن القــول إن مؤســس التنظيــم المســلح لم تكــن عنــده الصــورة الواضحــة لتنظيمــه 
ــذ  ــا، ليتخ ــف منه ــف المواق ــداث ومختل ــر الأح ــر س ــل كان ينتظ ــه، ب ــة ب ــام المنوط والمه

خطواتــه القادمــة عــى ضوئهــا.

اكتســب الــراع أبعــاداً جديــدة بعــد انتقــال الـــسلطة إلى الجنــوب، وهــو الأكثــر 
عــدداً والأهــم مــن الناحيــة الاقتصاديــة في البــاد، وفي المقابـــل، أدى الشــعور بــالازدراء 
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الــذي كان يهيمــن عــى ســكان الشــال إلى اصطفافهم خلــف التمـــرد الجديد)41(، لاســيما 
ــوات الأشــولي  ــد تشــكلت حركــة ق ــار الأشــولي عــى الفــرار إلى الشــال، وق بعــد إجب
التــي كانــت أقــل تطرفــاً مــن حركــة روح القــدس لمواجهــة الحكومــة الأوغنديــة. وبعــد 

هزيمتهــم، ظهــرت حركــة أكثــر عنفــاً متمثلــة في جيــش الــرب )42(.

ــوال  ــرام ط ــا ي ــى م ــة ع ــة الأوغندي ــاليين والحكوم ــن الش ــات ب ــن العلاق لم تك
الوقــت، كــا ســبقت الإشــارة؛ بســبب التهجــر القــري مــن قبــل الحكومــة والقيــود 
ــوات  ــل الق ــن قب ــتمرة م ــاكات المس ــة، والانته ــى الحرك ــا ع ــي فرضته ــديدة الت الش
العســكرية الحكوميــة، والاعتقــالات الواســعة النطــاق دون محاكمــة للمدنيين للاشــتباه في 
تعاونهــم مــع المتمرديــن ضــد الســلطات، أدت إلى مزيــد مــن نفــور مواطنــي الشــال تجــاه 
ــة  ــة الاجتماعي ــة المتلاحقــة )43(. يلاحــظ أن الشــال شــكل الحاضن الحكومــات الأوغندي
للتنظيــم طــوال الوقــت، واســتثمر مظلوميــة الأهــالي لتنفيــذ أجنداتــه الخاصة في الســيطرة 

ــاك. عــى الأرض هن

ــن  ــن تكوي ــدا ع ــال أوغن ــد في ش ــف الصع ــى مختل ــزري ع ــع الم ــض الوض تمخ
جيــش الــرب كنتيجــة منطقيــة، لاســيما بعــد تمكــن قــوات حكومــة يويــري موســيفيني 
ــا )Jinja( في  ــة جينج ــا في منطق ــس لاكوين ــادة ألي ــدس بقي ــة روح الق ــة حرك ــن هزيم م
ــد  ــا )Severno Lucoya( وال ــيفيرنو لوكوي ــة س ــع زعام ــب تراج ــدا، إلى جان شرق أوغن

ــدا)44(.  ــال أوغن ــلطة في ش ــاً في الس ــرك فراغ ــا ت ــو م ــا، وه ــس لاكوين ألي

ــعبه  ــة ش ــتعادة مكان ــوى اس ــرب بدع ــش ال ــوني جي ــف ك ــس جوزي ــد أس لق
الأشــولي وتنصيــب حكومــة عــى أســاس معتقداتــه الشــخصية حــول الوصايــا العــر، 
ــري  ــس يوي ــة بالرئي ــه للإطاح ــي توجه ــن الأرواح الت ــد م ــه العدي ــه يوج ــى أن وادع
موســيفيني )45(، لاســيما أن جوزيــف كــوني كان قــد اشــتهر بهوســه بالمعتقــدات الروحيــة 
الغارقــة في رؤى نهايــة العــالم)46(، وبســبب مــا تقــدم، حظــي جيــش الــرب ببعــض الدعم 

الشــعبي بداية الأمــر)47(. 

ــرّ  ــزة،  وف ــرة وجي ــد ف ــرب بع ــش ال ــدا وجي ــة أوغن ــن حكوم ــراع ب ــب ال نش
ــة  ــوا محارب ــال، وواصل ــود المهزومــون مــن الحكومــة المخلوعــة إلى موطنهــم في الش الجن



190

20
23

41
/1

61

الحكومــة الجديــدة ؛ فيــا ســعى جنــود آخــرون للجــوء إلى الســودان)48(، وتشــر 
التقديــرات إلى حــدوث )5623( حالــة قتــل مرتبطــة بالمعــارك بــن عامــي 1986 و1991، 

ــة )49(  ــة الأوغندي ــرب، والحكوم ــش ال ــب جي ــن جان ــف م ــال العن ــبب أع بس

قــام جوزيــف كــوني بتغيــر تســمية حركتــه للمــرة الثالثــة ليصبــح جيــش الــرب 
للمقاومــة )Lord’s Resistance Army( في عــام 1991؛ إذ يلاحــظ تأرجــح أفــكار 
جوزيــف كــوني ومعتقداتــه بــن مؤمــن بأفــكار حركــة روح القــدس ومكوناتها المســيحية 
التــي ترفــض الســحر والشــعوذة، وممــارس لطقــوس دينيــة مناقضــة إلى حــد بعيــد )50(.

ــم عــدد قليــل مــن مقاتــي الجيــش  ــوني كذلــك مــن ض ــف ك تمكــن جوزي
الديمقراطــي الشــعبي الأوغنــدي  )Ugandan People’s Democratic Army( ممــن 
 )Gulu peace( رفضــوا التخــي عــن أســلحتهم في أعقــاب توقيــع اتفاقيــة ســام غولــو
ــه  ــة، لكن ــاه مــن مقاتــي القــوات الحكومي في عــام 1988، وقــد اســتهدف معظــم ضحاي
تحــول لاحقــاً ضــد الســكان المدنيــن المحليــن في عــام 1991، إلى جانــب ذلــك، شــنت 
ــاً إلى  ــي أدت ظاهري ــال، الت ــة الش ــرف بعملي ــا يع ــة في ــاً شرس ــدا حرب ــة أوغن حكوم
إضعــاف قــدرة جيــش الــرب، لكنهــا خلقــت في الوقــت نفســه اســتياء واســعاً في أعقــاب 
اعتقــال القــوات الحكوميــة العديــد مــن السياســيين، ممــن وجهــت لهــم المحكمــة العليــا 

ــة )51(.  ــة الخيان ــة تهم الأوغندي

ــن  ــا ش ــيئاً عندم ــيئاً فش ــاءل ش ــوني تض ــف ك ــم جوزي ــارة إلى أن دع ــدر الإش تج
حملــة خطــف وقتــل وتشــويه للمدنيــن وقطــع شــفاههم، والأذنــن والأنــوف واليديــن 
ــداً لهــا)52(،  والقدمــن، وعــد أي شــخص يعيــش في المخيــات حليفــاً للحكومــة أو مؤي
وسرعــان مــا اكتســب جنــود جيــش الــرب للمقاومــة شــهرة واســعة في جرائــم القتــل 
والتعذيــب والاغتصــاب والتشــويه التــي اســتهدفت بشــكل أســاسي الأشــولي، فضــاً 
ــود  ــس وجن ــد جن ــتخدامهم كعبي ــال لاس ــن الأطف ــرات الآلاف م ــاف ع ــن اختط ع
ــك؛ إذ رأى  ــة تل ــه العنيف ــاً لأفعال ــاً ديني ــد تأوي ــتطاع أن يج ــد اس ــال)53(، وكان ق أطف
ضرورة معاقبــة شرار النــاس والتخلــص منهــم بإنــزال اللعنــات عليهــم؛ بغــرض حمايــة 
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الأقليــة المؤمنــة التــي تتســم بطهــارة القلــب وقــوة الإيــان، بحســب وجهــة نظــره)54(.  

لقــد تواصلــت العمليــات المســلحة الدمويــة بمســتويات غــر مســبوقة مــن العنف 
في عــام 1994، ووفقــاً لتقديــرات الأمــم المتحــدة قتــل نحــو )15%( مــن ضحايــا التنظيــم 
الدمــوي، وهــم بــالآلاف في الأعــوام الخمســة الأولى مــن الحــرب )1987-1991( بــن 

ــن )55(. ــن المتصارع الطرف

المبحث الثالث: أعمال جيش الرب للمقاومة )2008-1994(
ــاصر  ــة لعن ــديد اللهج ــذاراً ش ــيفيني إن ــري موس ــدي يوي ــس الأوغن ــه الرئي وج
جيــش الــرب للمقاومــة في شــباط 1994، وطالبهــم بــرورة إلقــاء أســلحتهم في غضون 
ــذار  ــذا الإن ــم، وكان ه ــاء عليه ــي بالقض ــش الوطن ــام الجي ــد)56(، وإلا ق ــبوع واح أس
الحكومــي يعنــي إنهــاء العمليــة التفاوضيــة لتســوية مشــكلة جيش الــرب للمقاومــة، وبدا 
أنــه يتجــه لعقــاب شــعب الأشــولي ككل؛ لأنــه لم يقــف إلى جانــب الحكومــة الأوغنديــة 

كــا يجــب، بحســب رأيــه)57(. 

ــهد  ــعينيات ش ــن التس ــاني م ــف الث ــك، في أن النص ــابق كذل ــرار الس ــبب الق تس
عمليــات عنــف واســعة ارتكبهــا جيــش الــرب للمقاومــة في مواجهــة الســكان المدنيــن، 
ــم  ــبب دع ــه بس ــى نفس ــاظ ع ــن الحف ــن م ــة تمك ــرب للمقاوم ــش ال ــب أن جي إلى جان
ــال  ــاف الأطف ــلوب اختط ــوني إلى أس ــف ك ــأ جوزي ــا لج ــودانية )58(، ك ــة الس الحكوم
والشــباب مــن أجــل تجنيدهــم في صفــوف قواتــه بصــورة مكثفــة؛ حيــث جــرى اختطاف 

ــدة )59(. ــك الم ــرب في تل ــش ال ــم لجي ــات وضمه ــان والفتي آلاف الفتي

تجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أن جولــة مــن المحادثــات بــن الطرفــن عقــدت لفــرة 
ــاح  ــون الجن ــا يمثل ــن في إيطالي ــة ورجــال أعــال لاجئ ــة في وكلاء الحكوم ــزة متمثل وجي
الســياسي لجيــش الــرب في رومــا عــام 1997، لكنهــا فشــلت في أعقــاب مقتــل المفــاوض 
الرئيــي، ويعتقــد أن جوزيــف كــوني قــد قتلــه في أول لقــاء جمعهــا معــاً في الأدغــال )60(. 

نتيجــة ازديــاد خطــورة التنظيم المســلح، اتفقــت الحكومتــان الأوغندية والســودانية 
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عــى التوقــف عــن دعــم الجماعــات المتمــردة المعارضــة في أي مــن البلديــن)61(، وجــرى 
ــات  ــودة العلاق ــان بع ــزم الطرف ــث الت ــام 1999؛ حي ــروبي في ع ــاق ن ــى اتف ــع ع التوقي
الدبلوماســية بينهــا بعــد قطيعــة دامــت أربعــة أعــوام، كــا تعهــدا بوقــف دعــم حــركات 
التمــرد في بلديهــا، وبذلــك جــرى تجفيــف منابــع الدعــم لقــوات جيــش الــرب للمقاومة 

منــذ ذلــك الحــن؛ وهــو مــا أدى إلى انشــقاقات كثــرة داخــل صفوفــه )62(.

ولإنهــاء نفــوذ التنظيــم المســلح، قدمــت الحكومــة الأوغنديــة قانــون عفــو عــام في 
عــام 2000، ومــع ذلــك شــهد مطلــع عــام 2002 ، قيــام الحكومــة بشــن عمليــة القبضــة 
ــوب  ــرب مــن جن ــة إخــراج جيــش ال ــوات الأوغندي ــي حاولــت فيهــا الق ــة الت الحديدي
ــوءاً،  ــر س ــكل أكث ــاني بش ــع الإنس ــور الوض ــة إلى تده ــا أدى في النهاي ــو م ــودان؛ وه الس

ومضاعفــة أعــداد النازحــن داخليــاً مــن جــراء الحــرب في شــال أوغنــدا)63(.

لقــد واصلــت القــوات الأوغنديـــة ضـــغطها العـــسكري علــــى جــــيش الــــرب 
للمقاومــــة منــذ إطــاق عمليــة القبضــة الحديديـــة في عـــام 2002، وأضــــعفت قواتــــه 
المكونــــة مــــن )5000( مقاتل، وكانـــت تلك القـــوات موجـــودة في جنـــــوب السودان 
منــذ آذار 2002، في حــن كان نحــو)150( منهــم موجـــودين في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة تحــت قيادة جوزيــف كــوني ونائبــه فينـــسنت أوتي )Vincent Otti(، إلى جانب 
بقايـــا منـــهم في أوغنـــدا، متنـــاثرين في منطقـــة الأشولي في وســط الشمال، وقد فـــر عناصر 
 Democratic Republic of( جـــيش الـرب للمقاومـة إلى جمهوريـــة الكونغـو الديمقراطيـة
the Congo( كعناصر هاربـــة تختبـــئ مـن القـوات الأوغنديــــة ومــن الجهــود المــشتركة 

للقــــوات الأوغنديــة والجيــش الشــعبي لتحرير الســودان، والقوات المســلحة الســودانية في 
ــودان )64(. ــوب الس ــتواء في جن ــط الاس شرق خ

الجديــر بالذكــر أن جيــش الــرب اســتمر في عملياتــه العســكرية في الأنحــاء النائيــة 
ــب  ــاك، إلى جان ــة هن ــة الأوغندي ــور الدول ــدام حض ــبب انع ــرة؛ بس ــق الوع ــك المناط لتل
ــى  ــال ع ــبكات للاتص ــوي أي ش ــة ولا تحت ــة اللازم ــى التحتي ــة بالبن ــر مخدوم ــا غ كونه
ــاً للمقاتلــن  ســبيل المثــال، إلا أنهــا كانــت في نظــر تلــك الجماعــة المتطرفــة مصــدراً كافي
ــن  ــا يمك ــا )65(، ك ــتيلاء عليه ــا الاس ــام ويمكنه ــوارد والطع ــن الم ــاً ع ــن، فض المحتمل
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لعنصرهــا البقــاء في مأمــن مــن أي إزعــاج عــى المناطــق الحدوديــة، وفــور توقــف حكومة 
ــف تدريجيــاً مــع الوضــع؛ لأن أعضــاء التنظيــم  الســودان عــن دعمــه في عــام 2005، تكيَّ
ــتوى  ــوش، وازداد مس ــن الجي ــر م ــق كث ــاب وتطوي ــتخدام الإره ــن في اس ــوا ماهري كان

العنــف الــذي تمارســه الجماعــة نســبياً في تلــك المــدة )66(.

ــع  ــاشرة م ــات مب ــراء محادث ــران وإج ــاق الن ــف إط ــق وق ــن تحقي ــم م ــى الرغ ع
ــاط  ــام ضب ــا اهت ــدة، منه ــل ع ــت لعوام ــادرات أخفق ــك المب ــإن تل ــوني، ف ــف ك جوزي
ــولي  ــن الأش ــيين م ــاء السياس ــام الزع ــن اهت ــاً ع ــة، فض ــم الضيق ــش بمصالحه الجي
ــراع  ــتمر ال ــد اس ــا، وق ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــم الفرعي ــة في الأقالي ــم الخاص بمصالحه
ــام  ــة س ــا عملي ــي أتاحته ــة الت ــن الفرص ــم م ــى الرغ ــة، ع ــرب للمقاوم ــش ال ــع جي م
جوبــا عــام 2006، ومــا ســبق ذلــك مــن محــاولات للتفــاوض عرفــت باســم مفاوضــات 
بيغومبــي )Begombe Negotiations(، وانتهــت دون بارقــة أمــل في وضــع حــد للأزمــة 

ــتفحلة)67(. ــانية المس الإنس

ــة  ــة الدوليـ ــة الجنائي ــه المحكم ــت مع ــداً، قام ــلح ح ــم المس ــم التنظي ــت جرائ بلغ
بإصــدار أوامرهــا في 8 تمــوز 2005، وتضمنــت قــرار إلقـــاء القـــبض علـــى خمـــسة مـــن 
كبـــار قـــادة جـــيش الـــرب للمقاومـــة، أبرزهم جوزيـــف كوني وفنسنت أوتي وأوكوت 
ــكا  ــن )Dominic Ongwen(، وراس ــك أونغوي ــو )Okot Odhiambo(، ودوميني أوديامب
ــرب في  ــم ح ــانية وجرائ ــد الإنس ــرائم ض ــابهم جـ ــا )Raska Lukoya(؛ لارتكـ لوكوي

أوغندا مـــن عـــام 2000 إلى عـــام 2005 )68(.

)Kofi Annan( بســبب مــا تقــدم، قام الأمـــن العـــام للأمــم المتحــدة كـــوفي عنـــان
 Joachim Alberto( ــسانو ــو شيـ ــواكيم ألبرتـ ــق جـ ــابق لموزامبي ــرئيس الس ــن الـ  بتعي
Chissano(، مبعوثـــاً خاصـــاً معنيـــاً بالمنـــاطق المتــررة مــن جيــش الــرب للمقاومــة في 

1  كانــون الأول 2006، ومنحــه ولايــة واســعة للتـــصدي للآثـــار المترتبـــة علـــى أنـــشطة 
جيش الـرب في المنطقـة، بمـا في ذلـك جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وجنـوبي الـسودان 

وشمـــال أوغنــدا )69(.

لقد تســبَّب جـــيش الـــرب للمقاومـــة في تعرض الملايـــن مـــن المـــدنيين لمعانـــاة 
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كـــبيرة في بلـــدان عــدة بمنطقــة البحــرات الكــرى ومنطقــة وســط إفريقيــا، لاســيما أن 
العمليات المتوالية الـــتي نفـــذتها قـوات الـــدفاع الـشعبية الأوغنديـــة في شمـال أوغنـدا، 
دفعــت جـــيش الــرب للمقاومة للاتجــاه إلى جمهورية الكونغـــو الديمقراطيـــة والـــسودان 
علـــى نطـــاق واســـع، وبعـــد عــام 2008 إلى جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، واتخــذت عــدة 
مبــادرات لإيجــاد حل ســـلمي للنزاع والتوصـــل إلى تـــسوية عـــن طريق التفــاوض، لكن 

ــل)70(. ــن دون طائ م

المبحث الرابع: تشديد الخناق على جيش الرب للمقاومة )2008 -2012(
ــاء  ــف أنح ــوت في مختل ــار والم ــة الدم ــرب للمقاوم ــش ال ــردو جي ــد زرع متم لق
ــى  ــيقاتلون حت ــه س ــى أن مقاتلي ــوني ع ــف ك ــبب إصرار جوزي ــا، بس ــدا وجواره أوغن
ــم  ــوءاً أن التنظي ــر س ــر )71(، وزاد الأم ــا الع ــاس الوصاي ــى أس ــة ع ــوا حكوم يؤسس
كان ينشط في منطقة شاسعة مـــساحتها )400000( كيلـــومتراً مربـــعاً، وتغطـــي الحـــدود 
بـــن جمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنوب الســودان، 
وتشــمل ولايتــي غــرب الاســتوائية وغــرب بحـــر الغــــزال في جنــــوب الــــسودان؛ 
ومقــــاطعتي أويلــــي العليــــا وأويلــــي الــــسفلى في المقاطعــــة الــــرقية بجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة؛ ومقاطعتــي مبومــو ومبومــو العليــا، ومقـــاطعتي كوتـــو العليـــا 

ــطى )72(.  ــا الوس ــة إفريقي ــا، في جمهوري وفاكاغ

ــدة  ــدود إلى القاع ــر الح ــال ع ــادة الأطف ــوا بإع ــلحين قام ــر أن المس ــر بالذك الجدي
ــد مــن  ــذاء، ومــات العدي ــوب الســودان، نتيجــة الجفــاف ونقــص الغ ــات بجن في المخي
الأطفــال مــن ســوء التغذيــة أو الجفــاف أكثــر مــن أي وقــت مــى، وبمجــرد وصولهــم 
ــات  ــان والفتي ــن الفتي ــال م ــؤلاء الأطف ــة، كان ه ــرب للمقاوم ــش ال ــكرات جي إلى معس
يتلقــون، عــى حــد ســواء، تدريبــاً عســكرياً بدائيــاً، ثــم يُُجــرون عــى القتــال ضــد جنــود 

ــة )73(. ــة الأوغندي الحكوم

تضافــرت الجهــود الراميــة لطــي صفحــة الــراع في البــاد عــر إحــال الســام 
بصــورة حثيثــة يومــاً بعــد يــوم، وفي ضــوء مــا تقــدم، أســفرت الجهـــود المكثفـــة مــن قبل 
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ممثلـــي حكومـة أوغنـدا وجـــيش الـرب للمقاومـــة عن الصيغة النهائيـة لاتفـاق الـسلام 
النـــهائي في آذار 2008، لكـــن قائـــد جـــيش الـــرب للمقاومـة جوزيـف كـــوني، رفـض 
التوقيـــع عليـــه)74(، وبعــد توقــف الجهــود المبذولــة للتفــاوض عــى حــل ســياسي مــع 
ــزاع،  ــلمية للن ــة س ــل إلى نهاي ــالات التوص ــت احت ــة، تضاءل ــرب للمقاوم ــش ال جي
لاســيما أن جوزيــف كــوني رفــض التوقيــع عــى صفقــة إبعــاد كبــار قــادة التنظيــم )75(.

كان رفــض جوزيــف كـــوني القاطــع، التوقيــع عــى اتفــاق ســـام مـــع الحكومـــة 
الأوغنديـــة في كانــون الأول 2008، ســبباً مبــاشراً في قيــام أوغنـــدا وجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـــة بـــشن عمليـة عـــسكرية مـشتركة ضـــد الجماعة المسلحة في المقاطعة الشرقية 
ــش  ــم جي ــك، انقس ــة لذل ــة)76(، ونتيج ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــرق جموري ــال شـ في ش
الــرب للمقاومــة إلى مجموعــات أصغــر وأكثــر قــدرة عــى الحركــة وانتــرت في المنطقــة 

ــة)77(. ــد مواقعهــا أكثــر صعوب ــة؛ ممــا جعــل تحدي الحدودي

لقد أدت العمليـــات العـــسكرية إلى طـــرد التنظيم المسلح مـن أجـــزاء مـن شمـال 
شـــرق جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة؛ فقـد قـــام جـيش الـــرب للمقاومـــة في فتـرة 
 )Faraji( لاحقـــة مـــن كـــانون الأول 2008، بـــشن هجمـــات مميتـــة في قـــريتي فاراجي
وغيرها من القـــرى الـــصغيرة في منـــاطق نائيـــة في المقاطعـــة الـــرقية، قُتـــل فيهـــا نحو 

ــخص)78(. ــن 20000 ش ــر م ــدني، وشرد أكث 400 م

تجــدر الإشــارة إلى أن جيــش الــرب للمقاومــة واصــل التـــأثير علـــى عـــدد كـــبير 
مـــن المـــدنيين، لاســيما الأطفـــال المـــرتبطين بالتنظيــم، بـــالنظر إلى ممارســـاته في تجنيـــد 
ــدوا  ــلحة جن ــة المس ــذه الجماع ــوف ه ــار في صف ــم الكب ــى إن معظ ــراً، حت ــال ق الأطف

ــانوا أطفالًا )79(.  ــدما كـ عنـ

إزاء مــا تقــدم، شــن جيــش الــرب للمقاومــة هجومــاً كبــراً في منطقــة ماكومبــو 
)Macombo( في أوت أولي )aut ole( شــال شرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
ــل  ــث قت ــودان؛ حي ــع الس ــدود م ــن الح ــرب م ــون الأول 2009، بالق ــن 14 و17 كان ب
ــاً  ــم )80( طف ــن بينه ــن، م ــن 250 آخري ــر م ــف أكث ــاً، واختط ــن )321( مدني ــر م أكث
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ــة العظمــى مــن القتــى مــن الرجــال البالغــن الذيــن تــم  عــى الأقــل، وكانــت الغالبي
تقييدهــم أولًا قبــل أن يقــوم مقاتلــو جيــش الــرب للمقاومــة بقطعهــم بالمناجــل حتــى 
ــراد  ــر أف ــث عث ــة، حي ــبية الثقيل ــي الخش ــؤوس بالع ــم بالف ــحق جماجمه ــوت أو س الم
ــرى  ــد ج ــجار، وق ــة بالأش ــة ومربوط ــث ممزق ــى جث ــة ع ــلطات المحلي الأسرة والس
ــول الـــ)105(  ــى ط ــجار ع ــة أو في أراضي الأش ــرى في الغاب ــث أخ ــى جث ــور ع العث

ــة )80(. ــاء العملي ــة في أثن ــرب للمقاوم ــش ال ــا جي ــرك به ــي تح ــرات الت كيلوم

ــن  ــت في آذار 2009، وكان م ــسكرية انته ــات العــ ــر أن العمليــ ــر بالذك الجدي
نتائجهــا البــارزة انقســام جــــيش الــــرب للمقاومــــة إلى جماعــــات كــــثيرة التنقــــل، 
تعمــــل علــــى نطـاق منطقـــة واسـعة، مـن مقاطعـــة أويلـي العليـــا إلى مقاطعـة أويلـي 
ــو  ــا إلى أوب ــة فاكاغ ــراو في مقاطع ــن ب ــة؛ وم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــسفلى بجمهوري الـ
في مقاطعـــة مبومـو العليـــا بجمهوريـة إفريقيـــا الوسـطى؛ إلى ولايـة غـــرب الاسـتوائية 

وولايـــة غـــرب بحـــر الغـــزال في جنوب الســودان)81(.

مــن المفيــد الإشــارة هنا، إلى أن أعداد مقاتلي جـــيش الـــرب للمقاومـــة قدر بأقـــل 
مـــن )500( مقاتــل في أيلـــول 2009)82(، كــا وردت تقاريــر، مفادهــا أن مجموعــات منهم 
انتقلـــت مـــن جمهورية الكونغــو الديمقراطية إلى شرق جمهورية إفريقيا الوســطى وولايـــة 
غـــرب بحـــر الغـــزال في جنــوب الســودان عقــب تلقــي الأوامر مــن جوزيف كــوني)83(. 
في حين بقي جوزيـــف كـــوني وأوكـــوت أوديـــامبو في جمهوريـــة إفريقيـــا الوسـطى، فيما 
كان كبـــار القـــادة الآخـــرين في جيــش الــرب للمقاومــة كثــري التنقــل خشــية الوقــوع 

بيــد القــوات الحكوميــة)84(.

انتهت عمليـــة الرعـــد الخـــاطف رسميـــاً في آذار 2009)85(، وكان من أهم نتائجها 
على أرض الواقع، انقـــسام جـــيش الــــرب للمقاومــــة إلى جماعــــات صــــغيرة متنقلــة 
أقــل فعاليــة، ومع ذلك شـــن جـــيش الـــرب للمقاومـــة سلســلة مــن الهجــات في كانون 
الأول 2009، قتل فيها نحـــو )300( مـــدني، مــــن بينــــهم أطفــــال صغار، في منطقــــة 
نيانغــــارا )Niangara( في مقاطعــــة أويلــــي العليــــا في شمــــال شــــرق جمهوريــــة 
الكونغــــو الديمقراطيــــة، واســتمرت الهجمــات في منطقــــة الحــدود إلى عــام 2010 
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ــة )86(.  ــر منتظم ــورة غ بص

واصــل جيــش الــرب للمقاومـــة عــى الرغم مــن الضربــات الموجعة التــي أصابت 
بنيته التحتية- هجماته العشوائية علـــى المـــدنيين، ونجمــــت عنــــها أزمــــة إنــــسانية في 
البلــــدان المتــــررة؛ إذ شـــن التنظيم المســلح أواســط عام 2011، نحو )254( هجومـــاً 
علـــى مـــدنيين في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـة وجنـــوب الـــــسودان وجمهوريـــة 
إفريقيـــــا الوســـطى، أســـــفرت عـــن مقتل )126( شخـــــصاً، واختطـــاف )368( 
آخريــن، في حــن قــدر عـــدد المـــردين بـــسبب هجمـــات جـــيش الـــرب للمقاومـــة 
بنحـــو)440000( شـــخص، فيما بلـــغ عـــدد المشردين في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية 

ــخص )87(. ــا )335000 ( ش وحده

بســبب مــا تقــدم، دان مجلــــس الأمــــن في 14  تــــرين الثــــاني 2011، الهجمات 
التــي يشــنها جـــيش الـــرب للمقاومـــة في أنحـــاء من وســط إفريقيــا، مؤكــداً أن ما يجري 
مــن الانتهــاكات والجرائــم يشــكل تهديــداً للأمـــن الإقليمـــي، بســبب الفظــــائع الــــتي 

يرتكبــــها مقاتلو جــــيش الــــرب للمقاومــــة ضــد المدنيين )88(.

ــات المتحــدة عــى خــط الأزمــة، عــر  كان مــن نتائــج مــا تقــدم، تدخــل الولاي
ــادة جيــش  ــدا؛ مــن أجــل القبــض عــى ق ــات العســكرية لأوغن ــم الدعــم للعملي تقدي
ــا  ــاراك أوبام ــس ب ــعت إدارة الرئي ــد س ــة، وق ــم للمحاكم ــة وتقديمه ــرب للمقاوم ال
لدعــم تلــك العمليــات في عــام 2011 مــن خــال نــر مستشــارين عســكريين أمريكيين 
في الميــدان العســكري، وعــر دعــم البرامــج المتعــددة الأطــراف لتسريــح مقاتــي جيــش 
ــع  ــع بمن ــا الأوس ــن التزامه ــزء م ــم كج ــادة إدماجه ــابقين وإع ــة الس ــرب للمقاوم ال

ــا)89(. ــف منه ــة أو التخفي ــع الجماعي الفظائ

ــورة  ــانية بص ــة الإنس ــم الأزم ــة تفاق ــه؛ نتيج ــن جهت ــن م ــس الأم ــا دان مجل ك
ــشويه  ــل والتـ ــال القتـ ــاب أعمـ ــتغلالهم، وارتكـ ــال واسـ ــد الأطفــ ــاوية، تجنيــ مأس
والاغتـــصاب والاســـرقاق الجنـــي وغـــره مـــن أشــكال العنــف الجنــي وأعمـــال 
الاختطـــاف، وورد في أحــد بياناتــه: »يشــجع مجلــس الأمــن الفلــول المتبقيــة مــن مقاتــي 
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جيــش الـــرب للمقاومـــة علـــى التخلـــي عــن صفــوف هــذه الجماعة والاســـتفادة مـــن 
العـــروض المطروحـــة علـيهم لـدعم إعـــادة إدمـــاجهم، فعلــى مــدى فتــــرة وجــود 
جــــيش الــرب للمقاومــة، تخلــى أكثــر مــــن )12000( مــن المقــاتلين والمخطـوفين 
عـــن صـفوف الجـــيش وإعـادة إدمـــاجهم ولم شملـــهم مـع أسـرهم عـــن طريـق لجنــة 

ــو الأوغنديــة« )90(. العفــ

أســفر ازديــاد جرائــم التنظيــم المتمــرد يومــاً بعــد يــوم، عــن قيــام مجلــس الأمــن 
بالتعاون مع الاتحـــاد الإفريقـــي لمواجهـــة تهديـــد جـيش الـــرب للمقاومـــة، كما أنه أثنى 
علـــى الجهـود المتواصـــلة الـتي تبـذلها أوغنـــدا وجمهوريـة إفريقيـــا الوسـطى وجمهوريـة 
جنـــوب الـــسودان وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة لإلقـــاء القبــض عــى كبــار قادة 
ــاق  ــب بالإط ــم، ورح ــاصر التنظي ــن عن ــن مـ ــة المدني ــة ولحماي ــرب للمقاوم ــش ال جي
الرســمي لمبــادرة التعــاون الإقليمــي ضـــد التنظيــم بقيــادة الاتحــاد الإفريقــي في 24 آذار 
2012، الـــتي شــملت آليـــة للتنســيق المشــرك وفرقــة عمــل إقليميــة ومركــز عمليــات 

مشــركة )91(، لاســيما أن وتــرة هجــات جـــيش الــرب للمقاومــة قــد ازدادت أكثــر مــن 
ــام 2012)92(. ــن ع ــع الأول م ــذ الرب ــابق من الس

دخلــت البــاد التــي عانــت مــن الاضطرابــات والقلاقــل لعقــود، مرحلــة جديــدة 
ــام 2012،  ــذ ع ــة من ــرب للمقاوم ــش ال ــم جي ــع تنظي ــي م ــراع الدام ــول ال ــن فص م
وكانــت الغلبــة فيهــا للقــوات الحكوميــة عــى حســاب تراجــع عمليــات التنظيــم المســلح 

العســكرية.

الخاتمة
يمكــن الاســتنتاج ممــا تقــدم، أن جيــش الــرب للمقاومــة الــذي ينشــط في وســط 
إفريقيــا منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، يعــد المســؤول عــن أطــول نــزاع مســلح في إفريقيــا، 
ــب  ــزال يره ــاضي، لاي ــرن الم ــن الق ــات م ــر الثمانيني ــدا في أواخ ــأ في أوغن ــه نش ــع أن وم
دولًا عــدة، بــا في ذلــك جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، 

والســودان، عــى حــد الســواء.
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كذلــك يمكــن الاســتنتاج، أن تأســيس جيــش الــرب للمقاومــة بقيــادة جوزيــف 
ــرة  ــلح أول م ــم المس ــى التنظي ــق ع ــه كان يُطل ــع أن ــام 1987، وم ــرى في ع ــوني، ج ك
تســمية الجيــش المســيحي الديمقراطــي للشــعب الأوغنــدي، فإنــه تغــر إلى جيــش الــرب 
ــالم؛  ــية في الع ــر وحش ــات الأكث ــن التنظي ــداً م ــح واح ــام 1991، ليصب ــة في ع للمقاوم

ــال. ــراً للقت ــم ق ــال وتجنيده ــن والأطف ــتهدافه للمدني ــبب اس بس

ــه  ــة أن ــرب للمقاوم ــش ال ــاءات جي ــن ادع ــم م ــى الرغ ــه ع ــاً، أن ــظ أيض يلاح
ــعب  ــوق ش ــن حق ــاع ع ــة والدف ــة الأوغندي ــال الحكوم ــل قت ــن أج ــل م ــس بالأص تأس
الأشــولي المغلــوب عــى أمــره، وهــي جماعــة عرقيــة تقطــن شــال أوغندا،فــإن وحشــية 
جيــش الــرب للمقاومــة سرعــان مــا نســفت تلــك الادعــاءات؛ بســبب شــهرتها بأعــال 
القتــل والتعذيــب والتشــويه والاغتصــاب والاختطــاف عــى نطــاق واســع، التي شــملت 

الأطفــال والكبــار عــى حــد الســواء.

فضــاً عــا ســبق، يمكــن القــول إن وتــرة المحــاولات الحثيثــة مــن قبــل 
الســلطات في أوغنــدا ودول الجــوار قــد ازدادت بتأييــد واضــح مــن الولايــات المتحــدة 
ــرب للمقاومــة عــى الســلم  ــذي يشــكله جيــش ال ــد ال ــة للقضــاء عــى التهدي الأمريكي
ــة التــي قــام بهــا؛ الأمــر الــذي  ــادة خطــورة العمليــات الانتقامي المحــي والإقليمــي وزي

ــا. ــي تلقاه ــة الت ــات القوي ــبب الضرب ــه بس ــن فعاليت ــل م أدى إلى التقلي
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